الحزء السابع والعشرون 
من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. 

تم تفسیر سورة النجم» والحمد لله الذي لا نحصی ثناءٌ 
علیه» بل هو کما آثنی على نفسه» وفوق ما یثنی عليه عباده» 
وصلی الله على محمد وسلم تسلیمًا كثيرًا . 


(۱-) افر ا لاه وق لمر ٥‏ رن برا ءايه رش 
وقولوا يخر سر ه وڪلوا واتبعوا هوشر و ڪل انر 
مُسَحَقَرٌ ه وقد هم ِن اَل ا ی د 
َة هان الد يخبر تعالى أن الساعة وهي القيامة اقتربت 
وآن أوانها»ء وحان وقت مجيئهاء ومع ذلك فهولاء المكذبون 
لم يزالوا مكذبين بهاء غير مستعدين لنزولها» ويريهم الله من 
الآيات العظيمة الدالة على وقوعها ما يؤمن على مثله البشر. 

فمن أعظم الآيات الدالة على صحة ما جاء به محمد بن 
عبد الله با أنه لما طلب منه المكذبون أن يريهم من خوارق 
العادات ما يدل على [صحة ما جاء به و]صدقه» أشار ية إلى 
القمر بإذن الله تعالى فانشق فلقتين» فلقة على جبل أبي قبيس 
وفلقة على جبل قعيقعان» والمشرکون وغیرهم يشاهدون هذه 
الآية الكبرى“ الكائنة في العالم العلوي التي لا يقدر الخلق 
على التمويه بها والتخييل . 

فشاهدوا أمرًا ما رأوا مثله» بل ولم يسمعوا آنه جرى لأحد 
من المرسلين قبله نظيره» فانبهروا لذلك» ولم يدخل الإيمان 
في قلوبهم» ولم يرد الله بهم خيرّاء ففزعوا إلى بهتهم 
وطغيانهم وقالوا: سحرنا محمد. 

ولكن علامة ذلك أنكم تسالون من قدم إليكم من 
السفر» فإنه وإِن قدر على سحرکم لا" يقدر أن يسحر من 
لیس مشاهدًا مثلکم» فسألوا کل من قدم» فأخبرهم بوقوع 
ذلك الوا کر م ر نا مده وسر غیرنا : 

وهذا من اة الذي لا يروج إلا على أسفه الخلق 
وأضلهم عن الهدى والعقل» وهذا ليس إنكارًا منهم لهذه الآية 
وحدهاء بل كل آية تأتيهم» فإنهم مستعدون لمقابلتها 
بالباطل“ والرد لهاء ولهذا قال : وين يرقا ءايه يمرس ولم 
يعد الضمير على انشقاق القمر فلم يقل: وإن يروها بل قال : 
لون يرا ءايه يعو وليس قصدهم اتباع الحق والهدىء 


۹۷۱ 


ه-١ تفسير سورة اقتربت» الآيات:‎ -٤ 
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واا قصدهم اتباع الهوى» ولهذا قال : ا وڪدا واقبعرا 
کقوله تعالی: این لر جب لك ألم أ 


ت اھر و ش4 


فانه لو کان قصدهم اتباع الهدى لاآمنوا قطعًا واتبعوا 


محمدًا کیا لاأنه أراهم الله على يديه من البينات والبراهین 
والحجج القواطع ما دل على جميع المطالب الالهية 


والمقاصد الشرعية. 

ورڪ مر مُسَسَفِر أي : إلى الآن لم يبلغ الأمر غايته 
ومتتهاه» وسيصير الأمر إلى آخره» فالمصدق يتقلب في جنات 
النعيم» ومغفرة الله ورضوانه» والمكذب يتقلب في سخط الله 


e 


وعذابه» خالدًا مخلدًا أَبذًا . 

وقال تعالی - مبینًا انهم لیس لهم قصد صحیح»› ولا اتباع 
للهدى -: ومذ جام يِن لَب أي : الأخبار السابقة 
واللاحقة والمعجزات الظاهرة ما فيو مَرَدَحَر أي: زاجر 


(1) في ب : العظيمة. (۲) في ب: من ورد. (۳) في ب: لم . () في 
ب : بالتکذیب . 


)٩(‏ كذا في النسختين» والمراد ظاهر وهو أن الله أراهم 
على يديه . 


